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   تفسير سورة الطور
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                        الآيـــات  
{وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)}
التفسير :

أقسم بالطور ( الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ) وأقسم بالقرآن المكتوب المسطر ، القرآن المكتوب في الجلود الرقيقة ، وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة بعبادة الله وهو في السماء ،وأقسم بالسماء التي جعلناها سقفاً مرفوعاً على الأرض، وأقسم بالبحر المضرم ناراً تتأجج عند قيام القيامة ، إن عذاب ربك لنازل بالكفار لا محالة ، ولا يقدر أحد أن يدفع عن الكفار نزول العذاب بهم ، يوم تتحرك السماء تحريكاً شديداً فيضعف تماسكها وتتشقق أجزائها ، وتذهب الجبال ذهاباً فتصير هباء منبثاً وتنسف عن أماكنها ، فهلاك شديد يوم القيامة للمكذبين رسل الله الكافرين به ، الذين هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً متشاغلين بذلك عن الإيمان بالله وطاعته ، يوم القيامة يدفع الكفار ويساقون إلى نار جهنم بشدة وعنف وقوة ، ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : هذه النار التي ترونها وتعذبون فيها هي التي كنتم تكذبون بها في الدنيا ، فهل هذا العذاب الذي أنتم فيه سحر أم أنتم لا تبصرون بأعينكم ، ويقال للكفار : ادخلوا نار جهنم فتغمركم من جميع الجهات وذوقوا عذابها ونكالها وحرقها فاصبروا على عذابها أو لا تصبروا فلا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها فصبركم وعدمه عليكم سواء ، إنما تجزون بهذا العذاب بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والتكذيب والإعراض عن الله وإن الله لا يظلم أحداً بل يجازي كلاً بعمله .

بعض الدروس من الآيات :

1) يسن أن يقرأ العبد بسورة الطور في صلاة المغرب في بعض الأحيان لقول جبير بن مطعم سمعت النبي (( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ )) رواه الشيخان .
2) يسن أن يقرأ إمام الحرم المكي بالطور في بعض الأحيان كأيام الحج ونحوها لقول أم سلمة ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بْالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)) رواه البخاري .
3) إن البيت المعمور هو في السماء السابعة وقد قال  في حديث الإسراء ((ثُمََّّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ )) رواه الشيخان .
4) أخي المسلم : إذا وصلت إلى مكة حاجاً أو معتمراً أو غير ذلك فاغتنم الفرصة بالإكثار من الطاعات في ( المسجد الحرام ) لتحصل على مضاعفة الحسنات ومن الطاعات :
1- (( الصلاة )) فقد قال  في حديث جابر ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ)) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) ، وكذلك إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله  في المدينة فاغتنم الفرصة بالتنفل في مسجده  بالصلاة .
2- (( الطواف بالكعبة )) فقد قال  في حديث ابن عمر ((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ  كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)) رواه ابن ماجة (صحيح) ، وقال  في حديث ابن عمر ((مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)) رواه الترمذي والنسائي (صحيح) ، يا من وصل إلى مكة ويا من هو ساكن مكة اغتنموا هذه الفرصة في المسجد الحرام بالصلاة والطواف وغيرها من القربات إلى الله ولا تذهب أيامكم ولياليكم في تشاغل عن أعمال الخير وعن الصلاة والطواف ، يا من وصل إلى المدينة أو هو ساكن بها أكثر من نوافل الصلاة بمسجد رسول الله .   والله الموفق
5) أخي المسلم : لنقرأ هذه السورة بتمعن واتعاظ واعتبار أو لنستمع لمن يقرأها باتعاظ وفهم وقد روي عن عمر ( أنه استمع قراءة رجل (( والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع )) فقال عمر قسم ورب الكعبة حق ورجع إلى منزله فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه ، وروي عن عمر ( أنه قرأ (( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع )) فربا لها ربوة أعيد منها عشرين يوماً ، أخي إن عذاب الله واقع لا يدفعه أحد ألا فلنهرب من عذابه ولنفر إلى لله من نقمته بمن عصاه (( ألا فالنجاء ، النجاء )) .
                                    الآيـــات  
{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28)}
التفسير :

إن الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه في جنات ونعيم لا ينقطع ، يتفكهون بما أتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك وقد نجاهم الله من عذاب النار ، كلوا أيها المتقون من طعام الجنة واشربوا من الشراب المعد لكم هنيئاً ثواباً وجزاءً لكم على إيمانكم وأعمالكم الصالحة تفضلاً من الله وإحساناً ، هؤلاء المتقون متكئون على سرر قد صف بعضها مقابلاً البعض (( على سرر متقابلين )) وزوجناهم بنساء حسان صالحات واسعات الأعين قد غلب بياض أعينهن على سوادها ، والذين آمنوا بالله ورسله واتبعتهم ذريتهم بالإيمان والعمل الصالح ألحقنا ذريتهم بهم في المنزلة وجعلناهم معهم في الدرجة وإن لم يبلغوا عمل آبائهم لتقر عين الآباء باجتماع ذريتهم معهم في منازلهم ، وما نقصنا أحداً منهم من عمله ومنزلته شيئاً ، وكل إنسان مرتهن بعمله ولا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره ، وألحقناهم زيادة في النعيم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهونه ويلتذون به ، يتعاطون في الجنة كأس الخمر لذة للشاربين لا يحصل بهذا الخمر لغو في القول وهذيان ولا فحش ولا إثم ، ويطوف على هؤلاء المتقين في الجنة غلمان خدم لهم كأنهم في الجمال والحسن والبهاء والنظافة اللؤلؤ المصون في صدفه ، وأقبل بعض المتقين على بعض في الجنة يتحادثون ويتساءلون فيما بينهم عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا وما صاروا إليه في الآخرة من النعيم والكرامة ، قالوا إنا كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من عذاب الله فقمنا بأمره وانتهينا عن نهيه ، فتصدق الله علينا وأجارنا من عذاب النار السموم الحار المحرق، إنا كنا في الدنيا قبل الآخرة نتضرع إلى الله ونعبده دون سواه وندعوه أن ينقذنا من عذاب جهنم ويدخلنا الجنة فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤالنا ، إنه هو اللطيف بعباده المحسن إليهم المصلح أحوالهم عم بره جميع خلقه ولطف بعباده الرحيم بعباده المؤمنين .     

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم ( إن ثمرة التقوى ) (( في جنات ونعيم )) إلى قوله (( وزوجناهم بحور عين )) فهل نحقق تقوى الله بالقيام بما أوجبه علينا وترك ما نهانا عنه والتقرب إلى الله بالنوافل ....) لنحصل على هذا الفضل العظيم بفضل الله ورحمته وإحسانه وتفضله فقد وعد سبحانه المتقين بذلك والله لا يخلف الميعاد ، فلنبادر أخي إلى ذلك إلى الجنة ـ وما فيها من النعيم ((مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)) وفي حديث جابر أن رسول الله  قال ((إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز و جل : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا و ما فوق ما أعطيتنا ؟ فيقول : رضواني أكبر)) رواه الحاكم (صحيح) ، لنسرع لنسرع ، لنسابق لنسابق ، لنجتهد لنجتهد من الآن .    والله الموفق
2)                                 رسالة إلى المؤمنين :
 أيها المؤمنون اجتهدوا في طاعة الله عز وجل وأكثروا من النوافل بعد القيام بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات واعلموا أن الله عز وجل يرفع درجات المؤمنين بما يلي :
1- بالأعمال الصالحة (( هم درجات عند الله )) .
2- إذا كان الآباء في الدرجة الأعلى والذرية لم تصل إلى منزلتهم في الجنة فإن الله يلحق الذرية بآبائهم تفضلاً منه  وإنعاماً فيجعلهم مع آبائهم في منزلتهم (( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم )) الآية .
3- باستغفار الأولاد وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) رواه أحمد (صحيح) ، وقال   ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) رواه مسلم .
3) أخي المسلم : هل أنا وأنت مشفقون من عذاب الله خائفون منه فقد قال أهل الجنة (( إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين .... )) الآية ، فإن كنا خائفين من عذاب الله يوم القيامة فلنجتهد في طاعة ربنا والقيام بها والفرح بذلك ولننته عن معصية الله ولنعش عابدين لله غير مشركين به ولقد قال الله لرسوله (( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )) ولقد كان  يصلي ويبكي خوفاً من ربه فأين أنا وأنت من ذلك فالجنة غالية فهل من مقبل طالب لها وقد قال  في حديث أبي    ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الحاكم (صحيح) .

4) أخي المسلم : لنكثر من دعاء الله فقد قال أهل الجنة (( إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم )) ومن سؤال الله ما جاء في حديث أنس أنه  قال ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ النَّارِ )) رواه الترمذي والنسائي (صحيح) ،فلنكثر من سؤال الله الجنة وأن يجيرنا من عذاب النار .
5) من أسماء الله (( البر )) وهو اللطيف بعباده البر بخلقه فهو يحسن إليهم ويصلح أحوالهم وهو العطوف على عباده عم بره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه ، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له ، البر بالمذنب في الصفح والتجاوز والعفو عنه ، فيا أخي إذا عرفت أن الله هو البر : فعليك أن تحبه وتعبده وحده لا شريك له وتحمده على لطفه وكرمه ونعمه التي أنعم بها عليك وأن تتخلق بالبر والإحسان وقد قال  ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)) الحديث رواه مسلم .
                                      الآيـــات  

{ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40)}
التفسير :

فذكر ـ أيها الرسول ـ عباد الله بهذا القرآن وبلغ ما أرسلت به فلست بحمد الله وبما أنعم الله عليك بكاهن الذي يأتيه الرائي من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ، ولا مجنون يتخبطه الشيطان من المس ولا يدري ما يتكلم به بل أنت أكمل الناس عقلاً ، بل يقول الكفار أن الرسول محمد  شاعرٌ ننتظر به قوارع الدهر حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومما يدعوا إليه ، قل لهم أيها الرسول : انتظروا موتى فإني منتظر معكم هلاككم وستعلمون لمن تكون العاقبة الحميدة والنصرة في الدنيا والآخرة ، بل إن عقول الكفار تأمرهم بهذا القول الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة وهم يعلمون أنها كذب ولكنهم قوم متجاوزون الحد في الضلال معاندون فهذا الذي يحملهم على ما قالوه فيك أيها الرسول ، بل يقول الكفار إن محمداً اختلق هذا القرآن وافتراه من عند نفسه ، بل كفرهم وعدم إيمانهم هو الذي حملهم على هذه المقالة، فليأت الكفار بكلام مثل القرآن في إعجازه وبلاغته إن كانوا صادقين أن الرسول  اختلق هذا القرآن وافتراه ، وهل خلق الكفار من غير خالق أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ إنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا أوجدوا أنفسهم ، بل الله هو الذي خلقهم فيجب أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وهل الكفار خلقوا السموات والأرض ؟ إنهم يعلمون أن الخالق هو الله وحده ولكن عدم إيقانهم بتوحيد الله ووجوب عبادته دون سواه هو الذي يحملهم على ذلك، وهل عند الكفار خزائن ربك من الأرزاق والنعم فهم يتصرفون في الملك والعطاء والمنع ؟ إنهم لا شيء عندهم من خزائن الله ، أم هم أهل السيطرة والقوة والملك التام والانتصار على سواهم والمحاسبة للخلائق ؟ إنهم ليس لهم شيء من ذلك كله بل هم مغلوبون مقهورون أمام الله فهو القوي العزيز ، أم للكفار سلم ودرج يصعدون فيه إلى الملأ الأعلى فيستمعون الوحي ؟ فليأت الذي يستمع لهم ببرهان وحجة على صحة ما هم فيه من القول والفعل ، أم لله تعالى البنات ولكم أيها الكفار الأبناء الذكور كما تزعمون ذلك افتراءاً وزوراً ، أم تسأل أيها الرسول : الكفار أجرة على بلاغك إياهم رسالة الله فهم في تبرم بما أثقلهم من دفع الغرامة التي تطلبهم إياها ؟ إنك لا تسألهم على ذلك شيئاً .

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها الدعاة : انطلقوا في تذكير العباد بهذا القرآن وبسنة رسول الله  واعلموا أن الله قد أنعم عليكم فهداكم لدينه وعلمكم كتابه وسنة رسوله  فما أعظمها من نعمة فأدوا ما كلفتم به ولا تهتموا بما يقوله الكفار والفجار عنكم وتأسوا برسول الله  فقد قيل عنه      (( شاعر ، كاهن ، مجنون ، مفترٍ ، إلى غير ذلك )) وهو  ثابت في دعوته مستمر فيها حتى أدى وبلغ ونصح إلى أن جاءه اليقين من ربه ( الموت ) ولقد أوذي  أذى شديداً وقال ((لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس (صحيح) ، اجعلوا رسول الله قدوتكم وسيروا في دعوتكم على بركة الله وعلى منهج رسول الله  .
2) من أساليب الدعوة إلى الله في القرآن أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية      
 ( العبادة ) فيقول للكفار : إذا كنتم لم تخلقوا من غير خالق ولم تخلقوا أنفسكم فقد تقرر أن الله الذي هو الخالق لكم وأنتم تقرون بذلك فيجب عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ، لماذا أيها الدعاة لا نستعمل هذا الأسلوب مع الكفار ومع الطغاة والعصاة لله المعرضين عنه ، فإن من تأمل في هذه الآيات (( أم خلقوا من غير شيء .... )) إلى أخر الآيات بجد وتعقل لا بد أن يتأثر في قلبه حتى الكافر وهذا جبير بن مطعم يقول ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ{ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ }قَالَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ)) رواه الشيخان ، وكان جبير مشركاً إذ ذاك وكان سماع هذه الآيات مما حمله على الدخول في الإسلام ، فليسلك الدعاة هذا الاستدلال بخلق الناس وخلق السموات والأرض وغيرها من المخلوقات على وجوب عبادة الله وترك الشرك .
3) أخي المسلم : ليحذر أحدنا من الوقوع في أمور الجاهلية بحيث إذا ولدت امرأته ابناً ذكراً فرح واستبشر وإذا ولدت أنثي (بنتاً) استاء وتكدر ، فإن الأبناء والبنات كلهم هبة من الله لعبده (( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً )) بل يا أخي المسلم : إذا رزقك الله بنتاً فهذا خير لك وانظر أن هناك من هو عقيم فليس عنده بنت ولا ابن فاحمد الله واشكره وكم من البنات فيها خير لأبيها وأمها ولأسرتها بل من رزقه الله بنتاً أو ابناً فليحرص على تربيته تربية كريمة صالحة فإن الابن والبنت أمانة والأب والأم راعيان في الأسرة وقد قال  في حديث ابن عمر ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) رواه الشيخان ,يا أخي ويا أختي المسلمة اهتمي بالبنت فأرسليها إلى الدور النسائية لتتعلم القرآن وتحفظه وادخليها مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وقومي بتشجيعها على حفظ القرآن الكريم ثم فهمه وفقهه فإذا كبرت فعلميها كيف تدعوا إلى الله في الدور والمدارس والمجالس وكل مجال من مجالات الدعوة إلى الله فلعل الله أن يجعل من هذه البنت خيراً كثيراً وينقذ بها غيرها من المعاصي ويجعلها قرة عين لأمها وأبيها وكذلك الابن  .    والله الموفق 0
                                 الآيـــات  
{ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)}
التفسير :

أم عند الكفار علم الغيب فهم يكتبون منه ليحاجوك به ؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله ، بل يريد الكفار مكراً وخداعاً بك وبدينك لينفروا الناس بذلك القول ، فالذين كفروا سيرجع وبال وعاقبة مكرهم على أنفسهم، أم للكفار إله غير الله يستحق أن يعبد ؟ تعالى الله وتنـزه وتقدس عما يشركون به من الأصنام والأوثان ، فهو وحده المستحق للعبادة دون سواه ، وإن ير الكفار بأعينهم قطعاً ساقطاً عليهم من السماء بالعذاب الذي ينزل بهم لما صدقوا ولما آمنوا بل يقولون هذا سحاب مركم بعضه فوق بعض ، فدع ـ أيها الرسول ـ الكفار وهم في كفرهم وضلالهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي فيه عذابهم وهلاكهم ، يوم القيامة لا ينفعهم كيدهم الذي استعملوه في الدنيا شيئاً ولا يجدون من ينصرهم من عذاب الله فيرده عنهم ، وإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر عذاباً في دار الدنيا قبل يوم القيامة من القتل والأسر والقحط والجدب وفي القبر غير ذلك ، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن العذاب نازل بهم في الدنيا قبل يوم القيامة وأنا نبتليهم في الدنيا بذلك لعلهم يرجعون ويؤمنون ، واصبر ـ أيها الرسول ـ على أذى الكفار واستمر في دعوتك وتبليغ رسالة ربك فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا ونحن نحفظك ونحميك وننصرك ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك وإلى صلاتك ومن مجلسك ، ومن الليل فسبح الله واذكره في صلاة الليل وساعاته وعند غياب النجوم حينما يطلع الفجر فصل الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر وسبح الله واذكره .

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إن الذين يعادون الدعاة ويعادون أهل الخير ويؤذون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويكيدون للمؤمنين هم المكيدون الخاسرون الهالكون ، فليحذر المسلم من الكيد والمكر والأذى للمؤمنين والدعاة والصالحين ، وفي الحديث القدسي : يقول الله تعالى  ((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ )) رواه الشيخان ، أخي كن مع أهل الخير والصالحين وساعدهم في أعمالهم الصالحة وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإن لم يتيسر لك معاونتهم فادع الله لهم بالتوفيق والنجاح .
2) أخي المسلم ـ أخي الداعية إلى الله ـ أختي المسلمة ـ أختي الداعية إلى الله : سوف تؤذون في هذه الدنيا ولكن اصبروا واجعلوا هذا الحديث في أذهانكم ((احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ )) الحديث وفيه ((وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جفت الْأَقْلَامُ ورفعت الصُّحُفُ )) رواه أحمد والترمذي(صحيح) وتذكروا قول الله لرسوله  (( فإنك بأعيننا )) فالله هو الحافظ لرسوله  ولأتباعه السائرين على طريقته .   
3) أخي المسلم : (( لنكثر من تسبيح الله عز وجل )) ومن ذلك :
1- لنسبح الله عندما نقوم من المجلس الذي حصل فيه لغط للجالس كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله  قال ((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)) رواه الترمذي والحاكم (صحيح) .
2- نسبح الله في أخر المجلس إذا أردنا أن نقوم سواء حصل في المجلس لغط أم لا لقول أبي برزة الأسلمي : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ)) رواه أبو داود والنسائي (صحيح) .
3- ولنسبح الله حتى وإن كان المجلس مجلس ذكر أو مجلس خير كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص ( ((كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )) رواه أبو داود (صحيح) .
4- لنسبح الله ولنأت بالذكر إذا تعار أحدنا من الليل لقوله  في حديث عبادة بن الصامت ((مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)) رواه البخاري .
5- لنسبح الله عند اختفاء النجوم بحيث طلع الفجر .
4) أخي المسلم : اعتن بركعتي الفجر ( سنة الفجر ) ومما يسن في هاتين الركعتين :
1- شدة تعاهدهما فقد قالت عائشة أن رسول الله  ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحًِ)) رواه الشيخان .
2- تخفيفهما لأنه  كما قالت عائشة ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ)) رواه الشيخان .
3- أن يركعهما العبد حتى وإن أبطأ بالخروج بحيث يصلي مع الناس الصلاة تامة لأنه  (( أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا)) رواه أبو داود (صحيح) .
4- يقرأ فيهما (( قل يأيها الكافرون )) (( وقل هو الله أحد )) لأنه  قرأ فيهما كذلك )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، أو يقرأ فيهما ما جاء في حديث ابن عباس ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا{ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }لثبوت ذلك عنه  رواه مسلم .
5- يسن الاضطجاع على اليمين بعد الركعتين لقوله  في حديث أبي هريرة ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ)) رواه أبو داود (صحيح) .
6- ويسن أن يفعل كما في حديث عائشة قالت كان رسول الله  ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ)) رواه الشيخان .
7- ومن لم يصلهما حتى صلى الفجر صلاهما بعد الفجر ولا شيء عليه لحديث قيس بن عمرو قال ((رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رواه أبو داود (صحيح) .
8- قال  ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه مسلم .
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